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زيارة العذراء مريم لاليصابات
افسس 1: 1-14

لوقا 1: 39-45

حضارة المحبة ومواهب الروح القدس


في زيارة مريم لبيت اليصابات التقى العهدان القديم والجديد، من خلال لقاء الجنينين يوحنا ويسوع، والامّّين اليصابات ومريم. هذا يعني ان يسوع المسيح يكمّل العهد الذي سبقه ولا يلغيه. فالعهد القديم كله رمز الى المسيح، كلمة الله المتجسّد، وهيّأ له، وهو بمثابة الاساس للبيت، ورموزه لا تُفهم من دون سرّ الكلمة. والعهد الجديد يجلي الرموز ويحقق النبوءات، ولذلك لا يُفهم إلاّ من خلالها. ولما كانت نتيجة الزيارة حلول الروح القدس على الجنين يوحنا وامّه، وفيض الفرح في بيت عين كارم، فاذا بالزيارة استباق لحضور مريم والمسيح في الكنيسة، الذي من خلاله يفتقد الله شعبه وينير دربه ويعزّيه بالفرح الروحي.


رسالة بولس الرسول الى اهل افسس هي نشيد لله الثالوث الذي يتمم فينا الخلاص المحقق بالمسيح، بارادة الآب وفعل الروح القدس.

اولاً، القراءات المقدسة

من انجيل القديس لوقا 1/ 39-45

وفي تِلْكَ الأَيَّام، قَامَتْ مَرْيَمُ وَذَهَبَتْ مُسْرِعَةً إِلى الـجَبَل، إِلى مَدِينَةٍ في يَهُوذَا. ودَخَلَتْ بَيْتَ زَكَرِيَّا، وسَلَّمَتْ عَلَى إِليصَابَات. ولَمَّا سَمِعَتْ إِلِيصَابَاتُ سَلامَ مَرْيَم، ارْتَكَضَ الـجَنِينُ في بَطْنِها، وَامْتَلأَتْ مِنَ الرُّوحِ القُدُس. فَهَتَفَتْ بِأَعْلَى صَوتِها وقَالَتْ: "مُبارَكَةٌ أَنْتِ في النِّسَاء، وَمُبارَكَةٌ ثَمَرَةُ بَطْنِكِ! مِنْ أَيْنَ لي هـذَا، أَنْ تَأْتِيَ إِليَّ أُمُّ ربِّي؟ فَهَا مُنْذُ وَقَعَ صَوْتُ سَلامِكِ في أُذُنَيَّ، ارْتَكَضَ الـجَنِينُ ابْتِهَاجًا في بَطْنِي! فَطُوبَى لِلَّتي آمَنَتْ أَنَّهُ سَيَتِمُّ ما قِيلَ لَهَا مِنْ قِبَلِ الرَّبّ!". فقالَتْ مَرْيَم: "تُعَظِّمُ نَفسِيَ الرَّبّ، وتَبْتَهِجُ رُوحِي بِاللهِ مُخَلِّصِي، لأَنَّهُ نَظرَ إِلى تَواضُعِ أَمَتِهِ. فَهَا مُنْذُ الآنَ تُطَوِّبُنِي جَمِيعُ الأَجْيَال، لأَنَّ القَدِيرَ صَنَعَ بي عَظَائِم، واسْمُهُ قُدُّوس، ورَحْمَتُهُ إِلى أَجْيَالٍ وأَجْيَالٍ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَهُ. صَنَعَ عِزًّا بِسَاعِدِهِ، وشَتَّتَ الـمُتَكبِّرينَ بأَفْكَارِ قُلُوبِهِم. َنْزَلَ الـمُقْتَدِرينَ عنِ العُرُوش، ورَفَعَ الـمُتَواضِعِين.ا َشْبَعَ الـجِيَاعَ خَيْرَاتٍ، وصَرَفَ الأَغْنِياءَ فَارِغِين. عَضَدَ إِسْرائِيلَ فَتَاهُ ذَاكِرًا رَحْمَتَهُ، لإِبْراهِيمَ ونَسْلِهِ إِلى الأَبَد،كمَا كلَّمَ آبَاءَنا". ومَكَثَتْ مَرْيَمُ عِندَ إِليصَابَاتَ نَحْوَ ثَلاثَةِ أَشْهُر، ثُمَّ عَادَتْ إِلى بَيتِهَا. 

1. انجيل حضارة المحبة

عندما اجابت مريم في البشارة: " ها انا امة الرب، فليكن لي كقولك"، حلّ عليها الروح القدس، وبدأ في حشاها تكوين ابن الله انساناً. هي محبة الله تتجسّد في حشاها، لتظهر بعد تسعة اشهر انساناً وتأخذ اسماً في التاريخ هو يسوع المسيح. وهكذا امتلأت مريم من محبة الله بحلول الروح القدس عليها، فقالت " نعم" لتدبير الله وقامت مسرعة ومضت الى بيت اليصابات ومكثّت تخدمها ثلاثة اشهر، وتتأمل معها في سرّ محبة الله اللامتناهية.

محبة الله المفاضة في قلبك بالروح القدس، بواسطة اسرار الميرون والتوبة والافخارستيا والكهنوت والزواج، تقتضي منك ان تكون مضيافاً وسخياً، ومستعداً لتوسع مكاناً للآخر في حياتك، مهما كان مختلفاً عنك، وتستقبله باحترام ومحبة وتقدم له مجاناً عطية الله المقدمة لك، وتصفح عنه بفرح وتزرع بكل قواك السلام في القلوب. هذه هي " حضارة المحبة"، هذا هو " الانجيل" الخبر المفرح.

2. الروح القدس ينبوع المواهب الروحية 

حلّ الروح القدس على مريم وملأها من موهبة المشورة التي أملت عليها الذهاب الى خدمة اليصابات والمكوث عندها ثلاثة اشهر، حتى مولد يوحنا. فالمشورة تهدينا الى حسن الاختيار في مختلف ظروف الحياة، وتوجهنا لنعيش حياتنا، في كل وضع ومناسبة، وفقاً لتصميم الله. والمشورة هي اساس التشاور في حياة الجماعة العائلية والكنيسة والوطنية. وهي علامة لنضج شخصي وجماعي، وعلامة للحرية الداخلية. هكذا باتت مريم لنا " ام المشورة الصالحة".
لما دخلت مريم بيت اليصابات، وهي ممتلئة من الروح القدس، فاض هذا الروح على اليصابات، فأمتلأت بدورها منه، وتنبأت هاتفة: " مباركة انت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من اين لي ان تزورني ام ربي؟ فطوبى لتلك التي أمنت أنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب" (لو1/42-45). هو الروح القدس افاض فيها موهبة الفهم والعلم.
بموهبة الفهم، ادركت اليصابات الحقيقة الآتية من الله، وأعطيت قلباً جديداً وعيوناً جديدة لتقبل هذه الحقيقة وتؤمن بها. لقد ادخلتها موهبة الفهم في عمق سرّ الله.

وبموهبة العلم نالت المعرفة الروحية، معرفة الايمان عن سرّ مريم وسرّ الابن الذي تحمله في حشاها.

وهكذا في عين كارم بجبل يهوذا، في بيت زكريا، قامت اول " جماعة مسيحية" مبنية على الايمان والرجاء والمحبة، جماعة جمعها الروح القدس بالعطايا وغذاها بالمواهب. فالروح القدس نهر تنفجر منه ينابيع الحياة. عندما يقبله المؤمنون، "تجري منهم انهار ماء الحياة" (يوحنا 7/38-39). هذا ما حصل لمريم ولاليصابات حسب اللوحة الانجيلية. انه النهر الذي تجري منه الفضائل السبع، حسب نبؤة اشعيا: روح العلم والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة والتقوى، روح مخافة الله. واحد هو الينبوع، اما العطايا الالهية فمتعددة.

في اطار زيارة مريم لاليصابات ومواهب الروح القدس، حيث الحقيقة الالهية المتجلية في حدث البشارة لمريم تدفع الى مبادرات المحبة في الزيارة، ننظر الى الكنيسة المدعوة لتقيم حوار الحقيقة الذي يغذيه ويسنده حوار المحبة.
1. طوبى لتلك التي آمنت (لو1/45)
ان مريم، بفضل حلول الروح القدس، خضعت لمبادرة الله الذي اعطي ذاته عطاء يفوق ادراك البشر وقدرتهم. فدخلت مريم تاريخ الخلاص بطاعة الايمان الذي هو في جوهره انفتاح الروح البشرية على العطية الالهية، تلك التي بها يجود الله بذاته في الروح القدس. ونحن نعلم مع بولس الرسول انه "حيث روح الله هناك الحرية " (2كور3/17)، وان ملء الحرية يتجلى في  "طاعة الايمان" (روم1/5). وبهذا مريم هي المثال والقدوة لكل انسان.
طوبى لمن يسمع ويؤمن، لان كل نفس مؤمنة " تحبل وتلد" قياساً كلمة الله. لم يكن للمسيح، ابن الله، غير أمّ واحدة بحسب الجسد، لكنه يريد ان يكون ثمرة الجميع بحسب الايمان. وهكذا، كل نفس نقية تسطيع ان تقبل كلمة الله، فتعظّم الرب، كما عظّمت نفس مريم، وتهللت روحها بالله مخلصها. هو الله يتعظم فينا بالمسيح صورة الله، كل مرة نتصرّف بتقوى وعدل، وبهذا التعظيم نرتفع على نحو ما الى حدّ المشاركة في عظمة الله، على ما يقول القديس امبروسيوس
.

***
ثانياً، السنة الكهنوتية: الكاهن والليتورجيا

الكاهن، بوصفه معلم الكلمة، يقوم بمهمة الكرازة والتعليم، بنوع أخص، عندما يقيم الاحتفالات الليتورجية. ننظر اليوم في وجه آخر من وجوه الليتورجيا: الليتورجيا وتعليم الكلمة.


1. يؤكد المجمع المسكوني الفاتيكاني الثاني في دستور الليتورجيا المقدسة، ان الليتورجيا هي  "الذروة التي يسعى اليها عمل الكنيسة، وفي الوقت عينه الينبوع الذي تستقي منه كل فاعليتها"
. وهي بالتالي المكان المميّز الذي يتم فيه تعليم شعب الله. ذلك ان هذا التعليم مرتبط ارتباطاً وثيقاً بكل العمل الليتورجي والاسراري، لان في الاسرار وبخاصة في سرّ القربان، يعمل يسوع المسيح في العمق على تحويل جميع الناس.



ان الكرازة والتعليم، من خلال الاحتفال الليتورجي، يهدفان الى الولوج في سرّ المسيح، انطلاقاً من المنظور الى اللامنظور، ومن المعنى الى المعني، ومن العلامات الاسرارية الى حقائق الايمان
.



2. في الليتورجيا يبحث الانسان عن المسيح، لالتماس الخلاص والشفاء والحياة الجديدة.  ولكن كيف يشعر بالحاجة اليه، ويبحث عنه، اذا لم يكن مؤمناً به. وكيف يؤمن ان لم يسمع به وبكلامه؟ هذا ما يقوله بولس الرسول: " كل من يدعو اسم الرب يخلص. ولكن كيف يدعون من لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون به بدون مبشّر؟" ( روم10: 13-14).



ولهذا تكرز الكنيسة بالايمان والتوبة، وتهيء المؤمنين للاسرار، وتعلّمهم ان يحفظوا كل ما دبّر المسيح وعلّم  (انظر متى 18: 20). فان تعليم الكنيسة يرمي الى ان يعرف الجميع الاله الحقيقي يسوع المسيح والذي أرسله، وان يغيّروا مسلكهم بالتوبة ( انظر يو 17: 3؛ لو 24 : 47؛ اعمال 2: 38).



فيما الكنيسة تحتفل بالافعال الليتورجيا والاسرار، تعلّم كلمة الله، وتشجّع المؤمنين على اللالتزام في اعمال المحبة والتقوى والرسالة. انهم بهذا يؤدّون رسالتهم بأن يكونوا نوراً في العالم، ويمجّدوا الآب وسط الشعب
.

***

ثالثاً، الخطة الراعوية لتطبيق المجمع البطريركي الماروني


تبلغ الخطة الراعوية في تقبّل النص المجمعي 18: الكنيسة المارونية والثقافة، الى الفصل الرابع: آفاق جديدة للعمل الثقافي الماروني. فتتناول اليوم " ثقافة الترفيه والرياضة والبيئة" (الفقرات 58-64).

1. الترفيه ثقافة تُسهم في انسنة الانسان الذي يقع اليوم ضحية أحادية الفكر الانتاجي النفعي الاستهلاكي، ومكننة العمل التي تفقده فرصة استعمال قواه الجسدية، وتبعده عن الارض والطبيعة، وتحمله على الانزواء مع تجهيزاته الالكترونية.


ان الترفية باستخدام اوقات اللهو يعيد اليه سلامه مع ذاته وفرحه بالحياة، ويقوّي صحة الجسد والروح، ويحمله على البحث عن المغامرة والتحدي والاندهاش امام الفن والجمال، وعلى عيش الحرية الخلاّقة. ان النشاطات الترفيهية المرتبطة بالطبيعة تأخذ بُعداً روحياً، اذ ان الطبيعة تعكس صورة الجمال الالهي ومجده بحسب الكتاب المقدس ( اشعيا 35: 2)، وان قدرة الله والوهته تظهران لنا في الخليقة كلها ( روم 1: 20)، وان الطبيعة ارض مقدسة لمستها اقدام المسيح وتلاميذه وعطّرها اريج القديسين. ومعلوم ان طريق القداسة يمرّ اولاً بعلاقة الانسان المتكاملة والسليمة بذاته وبالطبيعة.

2. الرياضة ثقافة هي عطية من الله لعيش الحياة الانسانية:


أ- تقوّي لدى الشباب فضائل اساسية كالنزاهة والمثابرة والمشاركة والتضامن والصداقة.

ب- تساعد في تحقيق وحدة سليمة ومتناغمة بين الجسد والروح.

ج- تشكّل فرصة للتلاقي والحوار بين مختلف الفئات والشعوب، ووسيلة لبناء حضارة المحبة.

من المهم تأسيس جمعيات تتعاون مع الرعايا والنوادي والمنظمات الرسولية لتعزيز النشاطات الترفيهية والرياضية مع ابعادها الروحية والانسانية والاجتماعية.

3. البيئة ثقافة تعيد العلاقة العضوية بالارض والطبيعة لتحمي الحياة البشرية ومصيرها. تواجه البيئة اليوم تحديّات مصيرية منها: الانحباس الجراري وانثقاب طبقة الاوزون والتلوث الناجم عن الازدحام السكاني في المدن، وتلوث الهواء والمياه، والتلوث النووي.

فلا بدّ من وضع برامج توجيهية واتخاذ مبادرات، تتعاون فيها الكنيسة مع هيئات مدنية وحركات كشفية وهيئات رسمية ودولية، للمحافظة على بيئة سليمة، وتشجيع التعامل مع الطبيعة بسلام واحترام.

***

صلاة

يا مريم، ام المحبة والخدمة، علّمينا ان نحمل الرب يسوع الى اخوتنا في العائلة والمجتمع والوطن، ونشهد له بمبادرات الخدمة السخية، فيعرفه الناس الذين  نخدمهم باسمه، وينالون مثل اليصابات عطية الروح القدس وفرح القلوب. ويا ايها المسيح، الكاهن الازلي، فقّه الكهنة بانوار روحك القدوس ليقوموا بخدمة الكلمة، كرازة وتعليماً، فيما هم يحتفلون بالليتورجيا الالهية. وهب الذين يسمعون كرازتهم وتعليمهم ان يولد الايمان في نفوسهم، فيبحثوا عنك في الاسرار المقدسة، ملتمسين نعمة الشفاء والخلاص. اعضد الكنيسة، الام والمعلمة، في اعلان لاهوت ثقافة الترفيه والرياضة والبيئة لينعم جميع الناس بصحة العقل والجسد، ويتحلوا بالقيم الانسانية والخلقية والاجتماعية. فنرفع المجد والاكرام للثالوث المجيد، الآب والابن والروح القدس، الآن والى الابد، آمين.
***

� . قراءات زمن الميلاد في الشحيمة المارونية – زمن المجيء او الميلاد، صفحة 599.


� . الدستور الليتنورجيا المقدسة، 10.
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